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هلا شققتَ عن قلبه

لام  لاة والسَّ الحمـد لله رب العالميـن، أكمـل لنـا الديـن، وأتـم علينـا النعمـة، وجعـل أمتنـا خيـر أمـة، والصَّ

علـى سـيدنا ومولانـا رسـول الله وعلـى آلـه وصحبـه ومـن والاه؛ أمـا بعد: 

فلا تـزال تعاليم الإسلام هي النور الهادي الذي يرسـم لنا الطريق وسـط ظلمات الفتـن، والحصن الواقي 

الـذي نـأوي إليـه مـن فوضـى الحيـاة وتقلُّباتهـا، والملاذ الآمن الـذي نجد فيـه طمأنينـة القلب وسـكينة الروح، 

ففـي رحابهـا نستشـعر معـاني الرحمـة والسلام، والأمـن والأمـان، والعـدل والوئـام، وحيـن نلتـزم بهـا نعيش في 

مجتمـع ربـاني، تحوطـه السـكينة، وتغشـاه الرحمة، وتشـمله من المولـى العناية.

هـذا ومـن جملـة التعاليـم التـي جـاء بهـا الإسلام، وأمـر بهـا، ووجـه إليهـا، وأكـد عليهـا أن يكـون المسـلم 

مصـدر أمـان ورحمـة وسلام لأخيـه المسـلم، لا منبـع خـوف وشـدة وعنـف وكراهيـة واسـتعلاء بالإيمـان 

وإخـراج مـن ديـن الله تعالـى لأدنـى ملابسـة بلا وعـي ولا فهـم. 

 ومـن مظاهـر التربيـة الإيمانيـة التـي تعالج هذا الأمـر وتؤكد عليه؛ حديث أسـامة بن زيد رضـي الله عنهما، 

الـذي وجـه النبـي فيـه عتابًـا شـديدًا لـه، حيـث قـال: »هلاَّ شـققت عن قلبـه«. وصـارت كلماتـه قواعـد مهمة لا 

ب،  ـه النبـي صلـى الله عليـه وسـلم وصـوَّ يسـتطيع أن يتجاوزهـا أيُّ مسـلم في تعاملـه مـع إخوانـه، إذ فيـه وجَّ

ف، مـن أن يقـدم المـرء علـى عمـل تجـاه أخيـه الإنسـان تكـون عاقبتـه وخيمة. ر وخـوَّ وعاتـب وأنَّـب، وحـذَّ

ومـن هنـا كان منهـج الإسلام في توعيـة أتباعـه بحقوق الإنسـان ليكـون التعامـل فيما بينهم علـى بصيرة من 

الهـدي الربـاني، وبمـا لا يعـود علـى بعضهـم بما فيه إيـذاء أو اعتداء، ولإعلان أن التشـدد في الإسلام منهي عنه 
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لمـا يترتـب عليـه مـن إخلال بمبادئـه العظمـى، ولنجمل لك ملامـح من هـذا المنهج في عدد مـن النقاط:

المسلم أخو المسلم

لهـا  أن  الأخـوة حقوقًـا، كمـا  لهـذه  أن  المجتمـع، ويؤكـد  أفـراد  بيـن  الإسلام  يربـط  المنطلـق  هـذا  مـن 

واجبـات، ينبغـي علـى المسـلم أن يراعيها حـال تعامله مع أخيه المسـلم، قال تعالى: ﴿إنَِّمَـا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾ 

]الحجـرات: 10[ يقـول الأسـتاذ الدكتـور محمـد سـيد طنطـاوي رحمـه الله: »إنمـا المؤمنـون إخـوة في الديـن 

والعقيـدة، فهـم يجمعهـم أصـل واحـد وهـو الإيمـان، كمـا يجمـع الإخـوة أصـل واحـد وهـو النسـب، وكما ان 

أخـوة النسـب داعيـة إلـى التواصـل والتراحـم والتناصـر في جلـب الخير، ودفع الشـر، فكذلك الأخـوة في الدين 

تدعوكـم إلـى التعاطـف والتصالـح، وإلـى تقوى الله وخشـيته، ومتى تصالحتـم واتقيتم الله- تعالـى- كنتم أهلا 

لرحمتـه ومثوبته«. ]التفسـير الوسـيط[.

وأكـد هـذا المعنـى سـيدنا رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم، حيـث قال: »الْمُسْـلِمُ أَخُـو الْمُسْـلِمِ« ]صحيح 

مسـلم[ وحـدد معالـم هـذه الأخـوة وحقوقهـا التي ينبغـي أن يلتـزم بها الطرفـان، فقال: 

»لَ يَظْلمُِـهُ« وأي ظلـم أشـد مـن أن يسـلب عـن أخيـه الإيمـان ويرميـه بالشـرك أو الفسـق أو الابتـداع في 

الديـن، دون بينـة.

»وَلَ يَخْذُلُهُ« ولا خذلان أكبر من أن يفقده الأمان من جانبه بتسرعه في إدانته وإصدار الأحكام عليه.

»وَلَ يَحْقِـرُهُ« بـأن يسـتعلي عليـه بإيمانه وطاعتـه، ولا يرى في أخيه إلا المعصيـة، ولا يحمل أفعاله إلا على 

المحامل! أسوأ 

كلمة الإخلاص وعصمة النفس الإنسانية 

تعصـم كلمـة الإخلاص المسـلم عـن أن يناله أذى ولو بكلمة من أخيه المسـلم، فبمجرد أن تتحرك شـفتاه 
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بهـذه الكلمـة فقد اسـتوجب لنفسـه هـذه العصمة، وعلـى المجتمع أن يراعـي حرمة هذه الكلمة، يقول الأسـتاذ 

الدكتـور موسـى شـاهين لاشـين: »مـا أروع سـماحة الإسلام، وما أسـمى قيمـه وتشـريعه، كلمة واحـدة تعصم 

وتحمـي الأمـوال، وتمحـو مـا تقـدم مـن سـيئات، كلمـة واحـدة تجـب مـا قبلهـا، كلمـة »لا إلـه إلا الله محمـد 

رسـول الله ».

ولا يفتـأ الإسلام يغـرس فينـا هـذا المعنـى، وينبـه عليـه في مواطـن شـتى؛ لئلا يعترينـا النسـيان أو تلحقنـا 

الغفلـة مـع تسـارع أحـداث الزمـان، ففـي البيـان الخالـد الـذي يرويـه أبـو هريـرة رضـي الله عنـه عـن رسـول الله 

صلـى الله عليـه وسـلم: »كُلُّ الْمُسْـلِمِ عَلَـى الْمُسْـلِمِ حَـرَامٌ ‌دَمُـهُ، ‌وَمَالُـهُ، وَعِرْضُـهُ« ]صحيـح مسـلم[؛ يقـول ابـن 

مَ يَخْطُبُ بـِهِ فـِي الْمَجَامعِِ الْعَظيِمَـةِ، فَإنَِّهُ  ـا كَانَ النَّبـِيُّ صَلَّـى الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّ رجـب الحنبلـي رحمـه الله: » هَـذَا ممَِّ

امِ التَّشْـرِيقِ« ]جامـع العلوم والحكم[. ـةِ الْـوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْـرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَالْيَـوْمَ الثَّانيِ منِْ أَيَّ خَطَـبَ بـِهِ فـِي حَجَّ

ولأجـل هـذه العصمـة شـدد النبـي صلـى الله عليـه وسـلم على أسـامة بن زيـد حينما بعثـه إلى سـرية فأدرك 

رَجُلاً، فَقَـالَ: لَ إلَِـهَ إلَِّ الُله، قـال: فَطَعَنتُْـهُ فَوَقَـعَ فيِ نَفْسِـي منِْ ذَلكَِ، فَذَكَرْتُـهُ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسـلم، فَقَالَ 

رَسُـولُ اللهِ صلـى الله عليـه وسـلم: أَقَـالَ: لَ إلَِـهَ إلَِّ اللهُ، وَقَتَلْتَـهُ؟ قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، إنَِّمَا قَالَهَـا خَوْفًا منَِ 

رُهَا عَلَيَّ حَتَّـى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْـلَمْتُ  لاَحِ، قَـالَ: أَفَلاَ ‌شَـقَقْتَ ‌عَـنْ ‌قَلْبـِهِ حَتَّـى تَعْلَـمَ أَقَالَهَـا أَمْ لَ؟ فَمَـا زَالَ يُكَرِّ السِّ

يَوْمَئذٍِ. ]صحيح مسـلم[

وفي رواية: »فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟«

يقـول الإمـام القرطبـي رحمـه الله: »وقولـه عليـه الصلاة والسلام لأسـامة: أَقَـالَ لَ إلَِـهَ إَل الُله، وَقَتَلتَـهُ؟! 

وتكـرارُ ذلـك القـولِ: إنـكارٌ شـديد، وزجرٌ وكيـد، وإعراضٌ عن قبول عذر أسـامة الذي أبـداه بقوله: إنَِّمَـا قَالَهَا 

لاَحِ...، ومعنـى قولـه: كَيـفَ تَصنـَعُ بلِاَ إلَِـهَ إَل الُله؟! أي: بمـاذا تحتـجُّ إذا قيـل لك: كيـف قَتَلتَ  خَوفًـا مـِنَ السِّ

ـر إسلامُهُ إلـى يـوم  ى أسـامةُ أن يتأخَّ مَـن قـال: لا إلـه إَل الله، وقـد حصلَـت لدمـِهِ حرمـةُ الإسلام؟ ! وإنَّمـا تمنّـَ

المعاتبـة؛ ليَِسـلَمَ مـن تلك الجناية السـابقة، وكأنَّه اسـتصغَرَ ما كان منه منَِ الإسلامِ والعمـلِ الصالح قبل ذلك، 

ةِ إنكارِ النبـيِّ صلـى الله عليه وسـلم لذلك،  في جَنـب مـا ارتكَبَـه مـن تلـك الجنايـة؛ لمَِـا حصَـلَ في نفسـه مـن شـدَّ

وعِظَمِـهِ. ]المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخيص كتاب مسـلم[
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ويقـول الأسـتاذ محمـد فريـد وجـدي رحمـه الله عنـد تعرضـه لمقالـة النبـي صلـى الله عليـه وسـلم »أفلا 

شـققت عـن قلبـه«: »لا أظـن أن بعـد هـذا غاية في التنبيه علـى وجوب احترام الحياة البشـرية«. ]مجلة الرسـالة[

وهـذا هـو المقـداد بـن عمـرو رضـي الله عنـه يخبر عـن نفسـه أنـه قـال لرَِسُـولِ اللهِ صلـى الله عليـه وسـلم: 

ـيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُـمَّ ‌لَذَ ‌منِِّي ‌بشَِـجَرَةٍ، فَقَالَ:  ـارِ فَاقْتَتَلْنـَا، فَضَـرَبَ إحِْدَى يَدَيَّ باِلسَّ أَرَأَيْـتَ إنِْ لَقِيـتُ رَجُلاً مـِنَ الْكُفَّ

أَسْـلَمْتُ للهِ، أَأَقْتُلُـهُ يَـا رَسُـولَ اللهِ بَعْـدَ أَنْ قَالَهَـا؟

 قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَ تَقْتُلْهُ«.

، ثُمَّ قَالَ ذَلكَِ بَعْدَمَا قَطَعَهَا! قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّهُ قَطَعَ إحِْدَى يَدَيَّ

ـكَ بمَِنْزِلَتهِِ قَبْلَ  ـهُ بمَِنْزِلَتكَِ قَبْـلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإنَِّ قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلـى الله عليـه وسـلم: » لَ تَقْتُلْـهُ، فَإنِْ قَتَلْتَهُ فَإنَِّ

أَنْ يَقُـولَ كَلِمَتَـهُ الَّتيِ قَـالَ«. ]صحيح البخاري[

حق الكرامة الإنسانية شاملة في الدين والدنيا

لـم يـأت الإسلام ليكـرّم المسـلم فقـط، أو العربـي فقـط، بـل جـاء بتكريـم شـامل للإنسـانية جمعـاء، في 

مْنَـا بنَيِ آدَمَ﴾. الخطاب هنـا لـ »بنـي آدم« بـكل ألوانهم  حـال الحيـاة وبعـد الممـات، قـال تعالـى: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّ

وألسـنتهم وأديانهـم. هـذه الكرامـة لصيقـة بالإنسـانية ذاتهـا، لا تُكتسـب ولا تُنـزع بسـبب ديـن أو عـرق أو لون. 

إنهـا منحـة إلهيـة أصلية.

وقـد جسّـد النبـي صلـى الله عليـه وسـلم هـذا المبـدأ في أروع صـورة. يـروي الإمـام البخـاري أنـه مـرت بـه 

صلـى الله عليـه وسـلم جنـازة فقـام لهـا واقفًـا. فقيـل لـه: »إنهـا جنـازة يهـودي!«. فـكان رده تجسـيدًا حيًـا لآيـة 

التكريـم: »أَلَيْسَـتْ نَفْسًـا؟«. أي احرتام هـذا للنفـس الإنسـانية المجـردة! إن هـذا الموقـف وحده كافٍ لنسـف 

كل دعـاوى العنصريـة والتفرقـة التـي يـروج لهـا المتطرفـون الذيـن يحتقـرون كل مـن يخالفهـم.

فلـم يفـرق الإسلام بيـن المسـلم وغيـره في الاحترام له حتى بعـد الموت، ففـي الصحيحين: كَانَ سَـهْلُ بْنُ 
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وا عَلَيْهِمَـا بجَِنـَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَـا: إنَِّهَا منِْ أَهْـلِ الأرَْضِ،  حُنيَْـفٍ، وَقَيْـسُ بْـنُ سَـعْدٍ قَاعِدَيْـنِ باِلقَادِسِـيَّةِ، فَمَرُّ

 ، تْ بهِِ جِناَزَةٌ فَقَـامَ، فَقِيلَ لَـهُ: إنَِّهَا جِنـَازَةُ يَهُودِيٍّ ـةِ، فَقَـالَا: إنَِّ النَّبـِيَّ صلـى الله عليه وسـلم مَـرَّ مَّ أَيْ: مـِنْ أَهْـلِ الذِّ

فَقَالَ: »أَلَيْسَـتْ نَفْسًا«.

فتبينوا.. منهج قرآني فريد

طلـبُ البيـان أمـر قـرآني وجهـه الله تعالـى لعبـاده في موطنيـن مـن كتابـه، لا يتخلـى عـن المطالبـة بـه حتى في 

أشـد الظـروف وأضيقهـا، لا بـد مـن التبيـن؛ ليحفظ بذلـك حقوق بعضهم علـى بعض، ولئلا يسـارع أحدهم في 

ِينَ آمَنُوا  هَـا الَّ يُّ
َ
اتهـام أخيـه بـدون بينـة، أو يرميـه بالباطـل دون أن يطلـع علـى حقيقـة الأمـر، يقول تعالـى: ﴿ياَأ

لاَمَ لسَْـتَ مُؤْمِنًـا﴾ ]النسـاء: 94[،  لقْىَ إلَِكُْـمُ السَّ
َ
ِ فَتَبيََّنُـوا وَلَ تَقُولـُوا لمَِـنْ أ بتُْـمْ فِ سَـبيِلِ اللَّ إذَِا ضََ

والتبيـن، كمـا يقـول الطاهر ابن عاشـور، شـدة طلب البيـان، أي: التأمل القـوي، ...فتبينـوا.. أي: تثبتوا واطلبوا 

بيـان الأمـور فلا تعجلـوا فتتبعـوا الخواطر الخاطفـة الخاطئـة. ]التحريـر والتنوير[.

ويقـول الإمـام الألوسـي رحمـه الله: لا تقولـوا لمـن أظهـر لكـم مـا يدل علـى إسلامه: »لَسْـتَ مُؤْمنِـًا وإنما 

فعلـت ذلـك خـوف القتـل« بـل اقبلـوا منه مـا أظهـر وعاملـوه بموجبه.

نْ تصُِيبُوا قَومًْا بَِهَالَـةٍ فَتُصْبحُِوا 
َ
ِيـنَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِـقٌ بنِبََـإٍ فَتَبيََّنُـوا أ هَـا الَّ يُّ

َ
وقـال تعالـى: ﴿ياَأ

عََ مَا فَعَلتُْـمْ ناَدِمِيَن﴾ ]الحجـرات: 6[.

يقـول الإمـام النسـفي رحمـه الله: »﴿فَتَبَيَّنـُوآ﴾ فتوقفـوا فيـه وتطلبـوا بيـان الأمـر وانكشـاف الحقيقـة ولا 

تعتمـدوا بقـول الفاسـق لأن مـن لا يتحامـى جنـس الفسـوق لا يتحامـى الكـذب«. ]مـدارك التنزيـل وحقائـق 

التأويـل[.
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الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر

كمـا أوجـب الله تعالـى علـى المسـلمين التثبـت والتبيـن، أوجـب عليهـم أيضًـا عـدم التنقيـب عمـا تحملـه 

القلـوب، بـل لنـا الظاهـر والله تعالـى هـو المطلـع علـى هـذه السـرائر، يقـول رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: 

اسِ، وَلَ أَشُـقَّ بُطُونَهُـمْ« ]متفـق عليـه[. قـال الإمـام النـووي رحمه الله:  »إنِِّـي لَـمْ أُومَـرْ أَنْ أَنْقُـبَ عَـنْ قُلُـوبِ النّـَ

» معنـاه إني أمـرت بالحكـم بالظاهـر والله يتولـى السـرائر كمـا قـال صلى الله عليه وسـلم«. ]شـرح النـووي على 

] مسلم

، وَلَعَـلَّ بَعْضَكُمْ  كُـمْ ‌تَخْتَصِمُونَ إلَِـيَّ مَـا ‌أَنَـا ‌بَشَـرٌ، وَإنَِّ وأكـد هـذا المعنـى في قولـه صلـى الله عليـه وسـلم: »إنَِّ

تـِهِ مِـنْ بَعْـضٍ، فَأَقْضِـي عَلَـى نَحْـوِ مَا أَسْـمَعُ، فَمَـنْ قَضَيْتُ لَـهُ بحَقِّ أَخِيهِ شَـيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ،  أَنْ يَكُـونَ أَلْحَـنَ بحُِجَّ

ارِ« ]صحيـح البخاري[. مَـا أَقْطَـعُ لَـهُ قِطْعَـةً مِنَ النّـَ فَإنَِّ

قـال شـيخ الإسلام ابـن حجـر رحمـه الله: »ولعـل السـر في قولـه: »إنمـا أنـا بشـر« امتثـال قـول الله تعالـى: 

﴿قـل إنمـا أنا بشر مثلكـم﴾ أي في إجـراء الأحـكام على الظاهـر الذي يسـتوي فيـه جميـع المكلفيـن، فأمر 

أن يحكـم بمثـل مـا أمـروا أن يحكمـوا به، ليتـم الاقتداء به وتطيـب نفوس العبـاد للانقياد إلى الأحـكام الظاهرة 

مـن غيـر نظر إلـى الباطـن«. ]فتـح الباري[

وفي قـول النبـي صلـى الله عليـه وسـلم »أفلا شـققت عـن قلبـه؟« سـؤال اسـتنكاري بلاغـي، معنـاه: وهـل 

تملـك القـدرة علـى شـق القلـوب لتعلـم مـا فيهـا؟ إنـك لا تملـك ذلـك، ولـم تُكلَّـف بـه. إنمـا كُلِّفـتَ بالعمـل 

بالظاهـر. هـذا المبـدأ هـو قاعـدة فقهيـة وأصوليـة كبرى: »نحـن نحكـم بالظواهـر، والله يتولـى السـرائر.

ر؛ أي: إذا عرفتَ ذلك فلمَِ لا شـققتَ  قـال ابـن الملـك: »فهلاَ شـققتَ عن قلبـه«، الفاء: جواب شـرط مقـدَّ

عـن قلبـه؛ لتَعلَـمَ ذلـك وتطَّلـعَ علـى مـا في قلبـه أتعـوذًا قـال ذلـك أم إخلاصًـا؟! وشـقُّ القلـب: مسـتعار هنـا 

للفحـص والبحـث عـن قلبـه: أنـه مؤمـن أو كافـر؟

حاصلـه: أن أسـامةَ ادَّعـى أمـراً يجـوز معـه القتـل، والنبـي صلـى الله عليـه وسـلم نفـاه لانتفـاء سـببه؛ لأن 
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الاطلاعَ عليـه إنمـا يمكـن للباحـث عـن القلـوب، ولا سـبيلَ إليـه للبشـر، وهذا يـدل علـى أن ‌الحكـمَ ‌بالظاهر، 

وأمـا ‌السـرائرُ فتُـوكَلُ الله تعالـى. ]شـرح مصابيـح السـنة[

- قـال الإمـام ابـن عبـد البر: )وقـد أجمعـوا أن أحـكام الدنيا علـى الظاهر وأن السـرائر إلى الله عـز وجل(. 

]التمهيد[.

قائـم  فمنهجهـم  والتطـرف،  الغلـو  جماعـات  وكل  وحديثًـا،  قديمًـا  الخـوارج  فكـر  يهـدم  المبـدأ  وهـذا 

علـى سـوء الظـن، والتنقيـب عـن النوايـا، والحكـم علـى المقاصـد. يكفّـرون المجتمعـات بنـاءً علـى ظنونهـم 

النـاس.  بنـاءً علـى تفسـيراتهم الخاصـة لمـا في قلـوب  وتأويلاتهـم، ويسـتحلون الدمـاء 

الظن لا يغني من الحق شيئا

لـم يكتـف النبـي صلـى الله عليـه وسـلم بالتحذير مـن الظن، والاعتمـاد عليه في بنـاء الأحكام واتهـام الناس 

، فَإنَِّ  بلا بينـة، أو بشـبهة، بـل وصفـه بأنه أكـذب الحديث، وذلك في قولـه صلى الله عليه وسـلم: »‌إيَِّاكُمْ ‌وَالظَّـنَّ

سُـوا، وَلَ تَحَاسَـدُوا، وَلَ تَدَابَـرُوا، وَلَ تَبَاغَضُـوا، وَكُونُوا عِبَادَ  سُـوا، وَلَ تَجَسَّ الظَّـنَّ أَكْـذَبُ الْحَدِيـثِ، وَلَ تَحَسَّ

اللَّهِ إخِْوَانًـا«. ]صحيـح البخاري[

« أي: اجتنبـوهُ، فلا تتَّهمـوا أحدًا بالفاحشـةِ من غيـرِ أن يظهرَ عليه  اكُـمْ ‌وَالظَّـنَّ قـال العلامـة القسـطلاني: ‌»إيَِّ

مـا يقتضيهـا، »فَـإنَِّ الظَّـنَّ أَكْـذَبُ الحَدِيـثِ« فلا تحكُمـوا بمـا يقـعُ منـه، كمـا يحكـم بنفـس العلـمِ لأنَّ أوائـلَ 

سُـوا« »وَلَ  الظُّنـون خواطـر لا يملـكُ دفعَهـا، والمـرءُ إنَّمـا يكلَّـف بمـا يقـدرُ عليـه دونَ مـا لا يملكُـه. »وَلَ تَحَسَّ

-: معناهما واحدٌ وهـو تطلُّب الأخبـار، فالثَّـاني للتَّأكيد،  فاقسِـيِّ سُـوا«.. قـال الحربـيُّ -فيمـا نقلـه عـن السَّ تَجَسَّ

اس،  : بالحـاء الطَّالـب لنفسـه، وبالجيـم لغيـرهِ، وقيـل: بالجيـم البحـث عـن عـورات النّـَ وقـال الحافـظ أبـو ذرٍّ

ـة  ـا يـدرك بحاسَّ وبالحـاء اسـتماعُ حديثهـم، وقيـل: بالجيـم البحـثُ عـن بواطـن الأمـور، وبالحـاء البحـث عمَّ

ـيء  ـذي يطلـب الشَّ ـذي يعـرف الخبر بتلطُّـف ومنـه الجاسـوس، وبالحـاء الَّ العيـن أو الأذن، وقيـل: بالجيـم الَّ

ـيءِ خفيـةً. ]إرشـاد السـاري »باختصـار«[ ـمع وإبصـار الشَّ بحاسـتهِ كاسرتاقِ السَّ
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 ولـم يقبـل رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم مـن أسـامة رضـي الله عنـه ظنـه بـأن الرجـل إنمـا قـال كلمـة 

لاح، وأعلمـه أنـه ما كان ليقـدم على ما أقدم عليه لمجـرد ظنه، وأن صون  الإخلاص تخوفًـا أو عندمـا رأى السِّ

دم الرجـل وحفـظ حقـه في الحيـاة مـن الأمـور التـي عصمتها كلمة الإخلاص، فالواجـب عليه أن يركـن إلى ما 

صانـه الإسلام لا إلـى مـا ظنه في نفسـه.

نِّ  ِينَ آمَنُـوا اجْتَنبُِوا كَثيًِرا مِّـنَ الظَّ هَـا الَّ يُّ
َ
والله تعالـى قـد حذرنـا مـن هـذا المسـلك الخطيـر فقـال: ﴿يـَا أ

سُـوا..﴾ ]الحجـرات: 12[. نِّ إثِمٌْ وَلَ تََسَّ إنَِّ بَعْـضَ الظَّ

وأمرنـا أن نحسـن الظـن بالمؤمنيـن، ففـي حادثـة الإفـك يقـول تعالـى موجهًـا: ﴿ لـَوْلَ إذِْ سَـمِعْتُمُوهُ ظَـنَّ 

ا﴾ ]النـور: 12[ أي: »كان مقتضـى الإيمـان أنكـم عنـد سـماع خبر  نْفُسِـهِمْ خَرْيً
َ
المُْؤْمِنُـونَ وَالمُْؤْمِنَـاتُ بأِ

التهمـة؛ أن يظـن المؤمنـون والمؤمنـات بأنفسـهم خيـراً مـن العفـاف والطهـر، وأن يقولـوا فى إنـكار: هـذا كذب 

واضـح البطلان، لتعلقـه بأكـرم المرسـلين وأكـرم الصديقـات«. ]المنتخـب في تفسـير القـرآن[

فإذا كان سوء الظن بالمسلمين منهيًّا عنه، فكيف بمن يبني عليه حكمًا بالقتل وسفك الدم؟!

إن الحكم على النوايا هو افتئات على حق الله، وهو باب من أبواب الفساد العظيم في الأرض.

التماس الأعذار واجب ديني وعقلي

لا تكـن مترقبًـا لأخطـاء الخلـق، وإذا صـدر عـن أحدهـم شـيئًا فيجـب حملـه علـى محمـل حسـن يليـق بـه، 

ذلـك واجـب الديانـة، وحـق العقلانيـة، فعَـنْ أم المؤمنيـن عَائشَِـةَ رضـي الله عنهـا قَالَـتْ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى 

الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »ادْرَءُوا الحُـدُودَ عَـنِ المُسْـلِمِينَ مَا اسْـتَطَعْتُمْ، فَـإنِْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَـبيِلَهُ، فَـإنَِّ الِإمَامَ أَنْ 

يُخْطـِئَ فـِي العَفْـوِ خَيْـرٌ مِـنْ أَنْ يُخْطـِئَ فـِي العُقُوبَةِ« ]سـنن الترمذي[.

ـار: »إذَِا زَلَّ أَخٌ مـِنْ إخِْوَانكُِـمْ، فَاطْلُبُـوا لَهُ سَـبْعِينَ عُـذْرًا، فَإنِْ لَـمْ تَقْبَلْهُ قُلُوبُكُـمْ فَاعْلَمُوا  قـال حَمْـدُونَ الْقَصَّ

أَنَّ الْمَعِيـبَ أَنْفُسُـكُمْ حَيْـثُ ظَهَرَ لمُِسْـلمٍِ سَـبْعُونَ عُـذْرًا، فَلَمْ يَقْبَلْهُ«. ]شـعب الإيمان[. 
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وجـاء رجـل إلـى أحمـد بـن حنبـل فقـال لـه: نكتـب عـن محمـد بـن منصـور الطوسـي؟ قـال: إذا لـم تكتب 

عـن محمـد بـن منصـور فعمـن يكـون ذلـك، فكررهـا مـرارًا؟ فقال: إنـه يتكلـم فيك، فقـال أحمد: رجـل صالح 

ابتلـي فينـا فمـا نعمل؟

عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ الْمُسَـيِّبِ رضـي الله عنـه، قَـالَ: »كَتَبَ إلَِـيَّ بَعْـضُ إخِْوَانيِ منِْ أَصْحَـابِ رَسُـولِ اللهِ صَلَّى الُلَّه 

نَّ بكَِلمَِـةٍ خَرَجَـتْ مـِنِ امْـرِئٍ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أَنْ ضَـعْ أَمْـرَ أَخِيـكَ عَلَـى أَحْسَـنهِِ مَـا لَـمْ يَأْتـِكِ مَـا يَغْلبُِـكَ، وَلَ تَظُنّـَ

ا وَأَنْـتَ تَجِـدُ لَـهُ فـِي الْخَيْـرِ مَحْمَلاً ...، وَمَـا كَافَـأْتَ مَـنْ عَصَـى الَله فيِـكَ بمِِثْـلِ أَنْ تُطيِـعَ الَله فيِـهِ«.  مُسْـلمٍِ شَـرًّ

]شـعب الإيمـان[. 

ى الُله  ـافعي -رضـي الُله عنـه- وهـو مريـضٌ فقـالَ لـه: »قـوَّ بيـعُ بـنُ سُـليمانَ علـى الإمـام الشَّ ودخـلَ الرَّ

بيـعُ: »واللهِ مـا أردتُ إلا  ى الُله ضَعفـي لقتلنـي«، فقـالَ الرَّ ضَعفَـك« -أخطـأَ في التَّعبيـرِ، فقـال الشـافعي: »لـو قـوَّ

: »أعلـمُ أنـك لـو شَـتمتني لـم تُـرِد إلا الخيـرَ«. ]آداب الشـافعي ومناقبـه[.  ـافعيُّ الخيـرَ«، قـالَ الشَّ

وقـال حجـة الإسلام الغزالـي: »كل مـا يحتمـل تنزيلـه علـى وجـه حسـن، ويُتصـور تمهيـد عـذر فيـه قريب 

أو بعيـد فهـو واجـب بحـق الأخـوة، فقـد قيـل: »ينبغي أن تسـتنبط لزلة أخيك سـبعين عـذرًا، فإن لـم يقبله قلبك 

فـردّ اللـوم علـى نفسـك، فتقـول لقلبـك: مـا أقسـاك!! يعتذر إليـك أخوك سـبعين عذرًا فلا تقبله فأنـت المعيب 

لا أخـوك«. ]إحيـاء علـوم الدين[.

لا تبحث عن عيوب الناس قبل أن تنظر في عيوب نفسك.

بـرز سـؤال نبـوي عظيـم، سـؤال يهدم بنيـان الغلو من أساسـه، ويضع حدودًا فاصلة بين مسـؤولية الإنسـان 

المخلـوق وسـلطان الإلـه الخالـق. سـؤال يضبـط ميـزان الحكـم علـى النـاس، ويعيـد الأمـور إلـى نصابهـا. إنـه 

السـؤال الـذي وجهـه النبـي صلـى الله عليـه وسـلم لحِبّـه وابـن حِبّه أسـامة بن زيد رضـي الله عنهما، بعـد أن قتل 

رجلاً نطـق بالشـهادة في سـاحة المعركـة. قال له في غضب شـديد: »يا أُسَـامَةُ، أقَتَلْتَـهُ بَعْدَمَا قَالَ: لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّه؟ُ« 

ثـم أتبعهـا بسـؤال يزلـزل الكيـان ويؤسـس لمنهج قويـم: »أَفَلَ شَـقَقْتَ عَـنْ قَلْبهِِ؟« ]متفـق عليه[.
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تـرى كيـف أسـس الإسلام منظومـة متكاملـة لحقـوق الإنسـان قبـل قـرون مـن أي ميثـاق دولـي أو إعلان 

عالمـي. وكيـف أن التمسـك بهـذه الحقـوق، التـي مصدرهـا الوحـي، هو الحصـن المنيـع والـدرع الواقي الذي 

يحمـي أمتنـا ومجتمعاتنـا مـن وبـاء التشـدد والتطـرف الـذي يهـدد كيانهـا وقيمها.

اس مَا خَفِـي عَلَيْك مـن عيبك اسـتدللت بعيوب  قـال الحـارث المحاسـبي: »فَـإذِا ظهـر لَـك مـن عُيُـوب النّـَ

اس علـى عيبـك«. ]آداب النفوس[. النّـَ

وقـال أبـو حاتـم البُسـتي: »الواجـب علـى العاقـل لـزوم السلامة برتك التجسـس عَـن عيـوب النـاس مـع 

الاشـتغال بإصلاح عيـوب نفسـه، فـإنَّ مـن اشـتغل بعيوبـه عَـن عيـوب غيـره أراح بدنـه ولـم يتعب قلبـه، فكلما 

اطلـع علـى عيـب لنفسـه هـان عَلَيْـهِ مَـا يـرى مثلـه مـن أخيـه، وإن مـن اشـتغل بعيـوب النـاس عَـن عيـوب نفسـه 

عمـي قلبـه وتعـب بدنـه، وتعـذر عَلَيْـهِ تـرك عيـوب نفسـه، وإن مـن أعجـز النـاس مـن عـاب النـاس بمـا فيهـم 

وأعجـز منـه مـن عابهـم بمـا فيـه مـن عـاب النـاس عابـوه، ولقـد أحسـن الـذي يقـول:

مَـا كان يسرتُإذا أنـت عِبْتَ النـاسَ عابوا وأكثروا عليـك وأبـدوا منـك 

محربوقـد قَـالَ في بعـض الأقاويـل قائـل كلام  فيـه  منطـق  لـه 

يُذكـرإذا مَـا ذكـرت الناس فاتـرك عيوبهم فلا عيـب إلا دون مـا منـك 

أكربفـإن عبـت قومًـا بالـذي ليـس فيهـم والنـاس  اللَّه  عنـد  فذلـك 

فكيـف يعيـب العـور مـن هـو أعـوروإن عبـت قومًـا بالـذي فيـك مثلـه

وأنكـروكيف يعيب الناس من عيب نفسـه العيـوب  عـد  إذا  أشـد 

أكثـر   متـى تلتمـس للناس عيبًا تجد لهم فيـك  الـذي  ولكـن  عيوبًـا 

 ]روضة العقلاء ونزهة الفضلاء[

اسِ أَفْضَـلُ؟ قَـالَ: »كُلُّ  بْـنِ عَمْـرٍو، قَـالَ: قيِـلَ لرَِسُـولِ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: أَيُّ النّـَ وعَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ 

 ، سَـانِ«، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَـانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَـا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: »هُـوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ مَخْمُـومِ الْقَلْـبِ، صَـدُوقِ اللِّ

، وَلَ حَسَـدَ« ]ابـن ماجـه[.  لَ إثِْـمَ فيِـهِ، وَلَ بَغْـيَ، وَلَ غِـلَّ



12

- ومـا أجمـلَ ظَـنَّ أبـي أيـوبَ الأنصـاريِّ رضـيَ الُله عنه في عائشـةَ رضيَ الُله عنهـا في حادثةِ الإفـكِ، فعندما 

اسُ فيِ عَائشَِـةَ؟، قَالَ: بلـى، وَذَلكَِ  دخـلَ علـى امرأتـِه أمِّ أيـوبَ، قالـت لـه: »يـا أبا أيوبَ، ألا تسـمعُ مَـا يَقُولُ النّـَ

الكـذبُ، أكنـتِ يـا أمَّ أيـوبَ فاعلـةً ذَلـِكَ؟ قَالَـتْ: لا واللهِ مَا كنتُ لأفعلـه، قَالَ: فعائشـةُ واللهِ خيرٌ منـكِ«، فأنزلَ 

ا وَقاَلوُا هَـذَا إفِكٌْ مُبيٌِن﴾ ]النـور: 12[«.  نْفُسِـهِمْ خَيًْ
َ
الُله: ﴿لـَوْلَ إذِْ سَـمِعْتُمُوهُ ظَـنَّ المُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بأِ

]رواه إسـحاق بن راهويه في »مسـنده«[. 

إحياء مبدأ الحسنى في التعامل مع حقوق الخلق.

إن التشـدد، الـذي يُعـرف في مصطلحاتنـا الشـرعية بــ »الغلـو« و »التنطـع«، هـو مجـاوزة الحد الـذي أمر الله 

بـه ورسـوله. وقـد حـذر منـه النبـي صلـى الله عليه وسـلم تحذيرًا شـديدًا فقـال: »هلـك المتنطعون. قالهـا ثلاثًا« 

]رواه مسـلم[، وقـال: »إياكـم والغلـو في الديـن، فإنمـا أهلـك مـن كان قبلكم الغلـو في الدين« ]رواه النسـائي[.

أمـا المسـلم فهـو يحيـي في تعاملاتـه قيمـة الإحسـان والفضـل، وقـد قـال سـيدنا يحيـى بـن معـاذ الـرازي: 

»اصحبـوا النـاس بالفضـل لا بالعـدل فمع العدل الاسـتقصاء، ومع الفضل الاسـتبقاء، وإني لأرجو أن يحاسـب 

اللَّه تعالـى عبـاده بالفضـل لا بالعـدل، وقـد أمرهـم أن يصاحب بعضهم بعضًـا بالفضل، وقد عظَّـم الله تعالى أمر 

حْسَـنُوا الُْسْىَن وَزيَِادَةٌ﴾.
َ
ِينَ أ الإحسـان والإفضـال فقـال: ﴿للَِّ

وقـال: »وهـل يأمـر الحكيـم بمـا لا يفعلـه، وكيـف يرتك الكريـم التفضـل ويقتصـر علـى العدالـة، وقـد بيَّنَ 

أنَّ الفضـل أكـرم وأفضـل، تعالـى عـن أدنـى المنزلتيـن، وكيـف لا يرجـى تفضلـه وأفعالـه كلهـا عـدل، وعدلـه 

كلـه تفضـل، لأنـه مبتـدئ بمـا لا يلزمـه، والابتـداء بمـا لا يلـزم تفضل، وهـل يجوز أن يرتك التفضل انتهـاءً وقد 

تحـراه ابتـداءً؟!. ]الذريعـة إلـى مكارم الشـريعة[.

وما أحسن قول أبي الفتح البستي

اسِ تَسْـتَعْبدِْ قُلُوبَهُمْ إحِْسَـانُأَحْسِـنْ إلَِـى النّـَ الِإنْسَـانَ  أَسْـتَعْبَدَ  فَطَالَمَـا 

خُسْـرَانُيَا خَادِمَ الْجِسْـمِ كَمْ تَسْـعَى لخِِدْمَتهِِ فيِـهِ  ـا  ممَِّ بْـحَ  الرِّ أَتَطْلُـبُ 
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إنِْسَـانُأَقْبلِْ عَلَى النَّفْسِ وَاسْتَكْمِلْ فَضَائلَِهَا باِلْجِسْـمِ  لا  باِلنَّفْـسِ  فَأَنْـتَ 

فـِي لَـكَ  فَلْيَكُـنْ  مُسِـيئ  أَسَـاءَ  وَغُفْـرَانُوَإنِْ  عَفْـوٌ  تـِهِ  زَلَّ عُـروضِ 

هْرِ معِْوَانًا لذَِي أَمَلٍ معِْـوَانُ    وَكُـن عَلَـى الدَّ الْحُـرَّ  فَـإنَِّ  نَـدَاكَ  يَرْجُـوا 

]قصيدة عنوان الحكم[

إن مبـدأ الحسـنى في التعامـل ليسـت مجـرد شـعار، بـل هـو منهـج عملـي، واحرتام لحـق الحيـاة، وحـق 

الكرامـة، وحـق الاختلاف، وعـدم الحكـم علـى النوايـا، وهـو جوهـر هـذه الوسـطية.

فكلمـا زاد فهمنـا وتطبيقنـا لحقـوق الإنسـان التـي أقرها الإسلام، كلمـا ابتعدنـا تلقائيًا عن شـاطئ التطرف 

واقتربنـا مـن مرسـاة الاعتدال واليسـر الـذي هو روح هـذا الدين.

إن مبـدأ »هلاّ شـققت عـن قلبـه« ليـس مجرد قصـة تاريخيـة تُروى، بل هـو منهج حيـاة، وجـدار فاصل بين 

الإيمـان الحق والغلـو بالباطل.

الكرامـة، وحفـظ  ديـن  إن إسلامنا  مـع خلقـه.  التعامـل  أمـام علـم الله، والـورع في  التواضـع  يعلمنـا  إنـه 

الحقـوق، والرحمـة، والعـدل. وأي فكـر يدعـو إلـى عكـس ذلـك، فهـو فكـر دخيـل علـى هـذا الديـن، وإن تزيا 

بلباسـه وتكلـم بلسـانه.

فماذا علينا أن نفعل لنحصن أنفسنا ومجتمعاتنا؟

علـى المسـتوى الفـردي: أن نربي أنفسـنا وأبناءنا على تعظيـم حرمة الدماء والأعراض، وأن نحفظ ألسـنتنا 

عن الخوض في نوايا الناس وتكفيرهم وتفسـيقهم. أن نُحسـن الظن بالآخرين ما اسـتطعنا، وأن نكل سـرائرهم 

إلـى الله. أن يكـون شـعارنا قـول عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنه: »إنـا كنا نؤخـذ بالوحي على عهد رسـول الله 

صلـى الله عليـه وسـلم، وإن الوحـي قـد انقطع، وإنما نأخذكـم الآن بما ظهر لنا مـن أعمالكم«.

علـى المسـتوى المجتمعـي: أن نعمـل علـى نشـر ثقافـة الحـوار والرحمـة والتسـامح المسـتمدة مـن قرآننـا 
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وسـنة نبينـا صلـى الله عليـه وسـلم. وأن نرجـع في فهـم الديـن إلـى أهلـه، إلـى العلمـاء الموثوقيـن المعروفيـن 

بالوسـطية والاعتـدال والرسـوخ في العلـم، لا إلـى أنصاف المتعلميـن أو مجهولي الهوية علـى الإنترنت. علينا 

أن نحصّـن شـبابنا مـن المواقـع والأفـكار المشـبوهة التـي تبـث سـمومها ليـل نهار.

والدعـوة الأهـم والأعظـم: أن يكـون كل واحـد منـا سـفيرًا لرحمـة الإسلام وعدلـه، في تعاملـه مـع أهلـه 

وجيرانـه وزملائـه ومجتمعـه، مسـلمين وغيـر مسـلمين. أن نكـون نمـاذج حيـة للقيـم التـي ندعـو إليهـا، ليظهـر 

جمـال هـذا الديـن الـذي شـوهه الغلاة والجهلاء بأفعالهـم وأقوالهـم.

فاللهـم ارزقنـا العلـم النافـع، ووفقنـا إلـى كل عمـل صالـح، واشـرح صدورنـا للحـق واهدنـا إليـه بفضلـك 

يـا أرحـم الراحميـن، وصلـى الله وسـلم وبـارك وأنعـم علـى سـيدنا ومولانـا محمـد وعلـى آلـه وصحبه وسـلم.

* * *
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الخطبة الثانية

خطورة الرشوة

الرشـوة واحـدة مـن أخطـر الآفات التـي تصيب بنية المجتمع وتُفسـد منظومة القيم، وتهـدد العدالة وتكافؤ 

الفـرص، كمـا تؤدي إلـى تقويض ثقة المواطن في مؤسسـات الدولة.

وتمثل الرشوة سلوكًا منحرفًا يتنافى مع مبادئ الدين والقانون، وينعكس سلبًا على الاقتصاد والأخلاق العامة.

- الرشوة ليست وسيلة لإنجاز المصلحة بل وسيلة لهدم الدولة.

- من يأخذ رشوة خان الأمانة، ومن يعطيها شارك في الفساد.

- لا صلاح لمجتمع تُباع فيه القرارات وتُشترى فيه الحقوق.

- النزاهة ليست مثالية بل ضرورة لبقاء المجتمع عادلً ومنتجًا.

- القضاء على الرشوة يبدأ من رفضها، وعدم السكوت عليها، والإبلاغ عنها.

ومـن هـذا المنطلـق، تُـدرج مبـادرة »صحـح مفاهيمك« موضوع الرشـوة ضمـن أولوياتها في إطـار تصحيح 

المفاهيـم المغلوطـة ومواجهـة السـلوكيات الفاسـدة التـي تهـدد كيـان المجتمع، وذلـك من خلال بيـان ما يلي:

حرمة الرشوة بكل صورها وأشكالها

«. ]مغنـي  ، أَوْ ليَِمْتَنـِعَ مـِنْ الْحُكْـمِ باِلْحَـقِّ مـن معـاني »الرشـوة« أنهـا »مـا يبـذل للغيـر؛ ليَِحْكُـمَ بغَِيْـرِ الْحَـقِّ

المحتـاج[.
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وقـد حرمـت الشـريعة الغـراء »الرشـوة« ؛ إذ هـي عـدو النزاهـة، وضـرب من ضـروب الفسـاد في المجتمع، 

ويترتـب عليهـا ضيـاع الحقـوق، وتعطيـل مصالـح الخلـق إن لـم يدفعـوا، ومـن ثـم تدميـر أخلاق الأفـراد، بـل 

كُلـُوا 
ْ
يفقدهـم الثقـة بمؤسسـات الدولـة، وهـي ضـرب مـن أكل أمـوال النـاس بالباطـل قـال تعالـى: ﴿وَلا تأَ

نْتُـمْ 
َ
ثـْمِ وَأ اسِ باِلِْ مْـوَالِ النّـَ

َ
كُلُـوا فَرِيقًـا مِـنْ أ

ْ
مِ لَِأ مْوَالَكُـمْ بيَنَْكُـمْ باِلْاَطِـلِ وَتدُْلـُوا بهَِـا إلَِ الُْكاَّ

َ
أ

مْوَالَكُمْ بيَنَْكُـمْ باِلَْاطِلِ إلَِّ 
َ
كُلـُوا أ

ْ
ِينَ آمَنُـوا لَ تأَ هَا الَّ يُّ

َ
تَعْلَمُـونَ﴾ ]البقـرة:188[، وقـال أيضـا: ﴿يـَا أ

نْ تكَُـونَ تَِـارَةً عَنْ تـَرَاضِ مِنكُْـمْ﴾ ]النسـاء: 29[.
َ
أ

ِيـنَ آمَنُـوا لَ  هَـا الَّ يُّ
َ
وهـي كبيـرة مـن الكبائـر، وخيانـة للأمانـة التـي وسـدت لصاحبهـا قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

نْتُـمْ تَعْلَمُـونَ﴾ ]الأنفـال: 27[.
َ
مَاناَتكُِـمْ وَأ

َ
َ وَالرَّسُـولَ وَتَُونـُوا أ تَُونـُوا اللَّ

ـابعَِةُ وَالثَّامنِةَُ وَالْعِشْـرُونَ بَعْدَ الْرَْبَع  ادِسَـةُ وَالسَّ ابعَِةُ وَالْخَامسَِـةُ وَالسَّ قـال ابـن حجر الهيتمـي: )]الْكَبيِرَةُ الرَّ

اشِـي وَالْمُرْتَشِـي، وَأَخْذُ مَـالٍ عَلَى تَوْليَِةِ  ـعْيُ فيِهَا بَيْنَ الرَّ ، وَإعِْطَاؤُهَا ببَِاطلٍِ، وَالسَّ شْـوَةِ وَلَـوْ بحَِـقٍّ ِمئَِـةِ[: أَخْـذُ الرِّ

الْحُكْـمِ وَدَفْعُـهُ حَيْـثُ لَـمْ يَتَعَيَّـنْ عَلَيْـهِ الْقَضَـاءُ وَلَـمْ يَلْزَمْهُ الْبَـذْلُ ...، وقَوْله تَعَالَـى: ﴿باِلْبَاطـِلِ﴾ ]البقرة: 188[ 

تيِ ذَكَرْتهَا صَرِيحَةٌ فـِي أَكْثَرِ ذَلكَِ  ـارِعُ عَنهُْ...، وَالْحََادِيـثُ الَّ يَشْـمَلُ سَـائرَِ وُجُوهِـهِ وَيَجْمَعُهَـا فيِ كُلِّ مَا نَهَى الشَّ

ـفِيرِ بَيْنهَُمَا«. ]الزواجر عن اقرتاف الكبائر[. اشِـي وَللِْمُرْتَشِـي وَللِسَّ عْنةَِ للِرَّ ـدِيدِ، وَاللَّ لمَِـا فيِهَـا مـِنْ الْوَعِيدِ الشَّ

وكل مـن يتعامـل بالرشـى أو يكـون وسـيطًا فيهـا ملعون على لسـان رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم؛ فعَنْ 

اشِـيَ، وَالْمُرْتَشِـيَ فـِي الْحُكْـمِ« ]أحمـد، وابـن  مَ قَـالَ: »لَعَـنَ الُلَّه الرَّ أَبـِي هُرَيْـرَةَ عَـنِ النَّبـِيِّ صَلَّـى الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

حبـان[، وفي روايـة بزيـادة: »والرائـش« ]المسـتدرك[.

ومعناه: »الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا، وينتقص لهذا«.

ويبيـن صَلَّـى الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لأصحابـه أن مـن يسـتغل مكانـه الـذي اسـتأمنه الله عليـه، ويتعامـل بالرشـا 

والمجاملات علـى حسـاب الآخريـن سـينقلب ذلـك عليـه، وسـيحمله عللا رقبتـه يـوم القيامـة؛ ليكـون أبلـغ 

فى فضيحتـه، وليتبيـن للأشـهاد جنايتـه، وحسـبك بهـذا تعظيمـا لإثـم الرشـوة، وتحذيـر أمتـه؛ فعـن أبـي حُمَيْـدٍ 

مَ رَجُلاً مـِنْ بَنـِي أَسْـدٍ يُقَـالُ لَـهُ ابْـنُ الأتَُبيَِّـةِ عَلَـى صَدَقَـةٍ،  ـاعِدِيُّ قَـالَ: »اسْـتَعْمَلَ النَّبـِيُّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ السَّ
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مَ عَلَـى المِنبَْـرِ ثُـمَّ قَـالَ: »مَـا بَـالُ  ـا قَـدِمَ قَـالَ: هَـذَا لَكُـمْ، وَهَـذَا أُهْـدِيَ لـِي، فَقَـامَ النَّبـِيُّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ فَلَمَّ

ـهِ، فَيَنْظُـرُ أَيُهْـدَى لَـهُ أَمْ لا، وَالَّذِي  العَامِـلِ نَبْعَثُـهُ فَيَأْتـِي يَقُـولُ: هَـذَا لَـكَ وَهَـذَا لـِي، فَهَلاَّ جَلَـسَ فيِ بَيْـتِ أَبيِهِ وَأُمِّ

نَفْسِـي بيَِـدِهِ، لا يَأْتـِي بشَِـيْءٍ إلَِّ جَـاءَ بهِِ يَـوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَـى رَقَبَتهِِ، إنِْ كَانَ بَعِيـرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَـرَةً لَهَا خُوَارٌ، 

غْـتُ« ثَلاثًَـا« ]رواه البخـاري[. أَوْ شَـاةً تَيْعَـرُ، ثُـمَّ رَفَـعَ يَدَيْـهِ حَتَّـى رَأَيْنـَا عُفْرَتَـيْ إبِْطَيْـهِ، أَلا هَـلْ بَلَّ

قـال الإمـام الخطابـي: »في الحديـث بيـان أن هدايـا العمـال سـحت، وأنـه ليـس سـبيلها سـبيل سـائر الهدايا 

المباحـة، وإنمـا يهـدي إليـه للمحايـاة، وليخفـف عـن المهـدي، ويسـوغ لـه بعـض الواجـب عليـه، وهـو خيانـة 

منـه، وبخـس للحـق الواجـب عليـه، اسـتيفاءه لأهلـه«. ]معالـم السـنن[.

وقـال الإمـام النـووي: )في هـذا الحديـث بيـان أن هدايا العمـال حرام وغُلـول؛ لأنه خان في ولايتـه وأمانته، 

ولهـذا ذكـر في الحديـث في عقوبتـه، حملـه مـا أهـدي إليـه يـوم القيامـة، كمـا ذكـر مثلـه في الغَـال، وقـد بيَّن صلى 

الله عليـه وسـلم في نفـس الحديـث السـبب في تحريـم الهديـة عليـه، وأنهـا بسـبب الولاية(. ]شـرح النـووي على 

مسلم[.

ومـن أبـرز مـا جـاء في حرمة الرشـوة، ويبين أنها محرمة في جميع الشـرائع السـماوية؛ عَنْ سُـلَيْمَانَ بْنِ يَسَـارٍ 

مَ كَانَ يَبْعَـثُ عَبْـدَ اللَّهِ بْـنَ رَوَاحَةَ إلَِى خَيْبَـرَ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ، وَبَيْـنَ يَهُودِ خَيْبَرَ،  »أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ا، وَتَجَاوَزْ فيِ الْقَسْـمِ، فَقَـالَ عَبْدُ اللَّهِ  فْ عَنّـَ قَـالَ: فَجَمَعُـوا لَـهُ حَلْيًـا مِـنْ حَلْـيِ نسَِـائهِِمْ، فَقَالُوا لَـهُ: هَذَا لَـكَ، وَخَفِّ

، وَمَـا ذَاكَ بحَِامِلِي عَلَـى أَنْ أَحِيـفَ عَلَيْكُمْ،  كُـمْ لَمِـنْ أَبْغَـضِ خَلْـقِ اللَّهِ إلَِـيَّ بْـنُ رَوَاحَـةَ: يَـا مَعْشَـرَ الْيَهُـودِ، وَاللَّهِ إنَِّ

ـمَوَاتُ وَالْرَْضُ« ]الموطأ[. ـا لَ نَأْكُلُهَا، فَقَالُوا: بهَِـذَا قَامَتِ السَّ هَا سُـحْتٌ، وَإنَِّ شْـوَةِ، فَإنَِّ ـا مَـا عَرَضْتُمْ مِنَ الرَّ فَأَمَّ

من عقوبات أخذ الرشوة

رفع البركة ورد الدعاء:

 لمـا كانـت الرشـوة ماحقـة لألرزاق، معُطلـة لمصالـح الخلـق، تؤخـر المجتهـد الذكـي، وتقـدم الخامـل 

البليـد، تُعلِّـق النـاس بحـب الدنيـا، وتنسـيهم أمـر الآخـرة، وتسـوق المجتمعـات إلـى الخـراب والدمـار جـاء 
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الوعيـد بالنهـي عنهـا، وعـن كل طريـق يـؤدي إليهـا.

- نـزع البركـة مـن حياتـه، ومالـه وولـده: عَـنْ حَكيِمِ بْـنِ حِـزَامٍ، قَالَ: قـال النَّبـِيَّ صَلَّـى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »إنَِّ 

هَـذَا الْمَـالَ خَضِـرَةٌ حُلْـوَةٌ، فَمَـنْ أَخَـذَهُ بطِيِـبِ نَفْـسٍ بُـورِكَ لَـهُ فيِـهِ، وَمَـنْ أَخَذَهُ بإِشِْـرَافِ نَفْـسٍ لَـمْ يُبَارَكْ لَـهُ فيِهِ، 

وَكَانَ كَالَّـذِي يَـأْكُلُ وَلَ يَشْـبَعُ« ]رواه مسـلم[.

- محـروم مـن اسـتجابة الدعـاء: عَـنْ أَبـِي هُرَيْرَةَ، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أَيُّهَا النَّاسُ، 

هَـا الرُّسُـلُ كُوُا مِنَ  يُّ
َ
إنَِّ اللهَ طَيِّـبٌ لَ يَقْبَـلُ إلَِّ طَيِّبًـا، وَإنَِّ اللهَ أَمَـرَ الْمُؤْمِنيِـنَ بمَِـا أَمَـرَ بـِهِ الْمُرْسَـلِينَ، فَقَـالَ: ﴿يـَا أ

ِيـنَ آمَنُوا كُوُا مِنْ  هَا الَّ يُّ
َ
يّبَِـاتِ وَاعْمَلـُوا صَالًِـا إنِِّ بمَِا تَعْمَلوُنَ عَليِـمٌ﴾ ]المؤمنـون: 51[ وَقَـالَ: ﴿ياَ أ الطَّ

ـمَاءِ، يَا  ـفَرَ أَشْـعَثَ أَغْبَـرَ، يَمُدُّ يَدَيْـهِ إلَِى السَّ جُلَ يُطيِلُ السَّ طَيّبَِـاتِ مَـا رَزقَْنَاكُـمْ﴾ ]البقـرة: 172[ ثُمَّ ذَكَـرَ الرَّ
، وَمَطْعَمُـهُ حَـرَامٌ، وَمَشْـرَبُهُ حَـرَامٌ، وَمَلْبَسُـهُ حَرَامٌ، وَغُـذِيَ باِلْحَـرَامِ، فَأَنَّى يُسْـتَجَابُ لذَِلكَِ؟« ]رواه  ، يَـا رَبِّ رَبِّ

مسلم[. 

وقـال سـعد بـن أبـي وقـاص: »يـا رسـول الله، ادع الله أن يجعلنـي مسـتجاب الدعـوة، فقـال لـه النبـي صلـى 

الله عليـه وسـلم: »يـا سـعد أطـب مطعمـك تكن مسـتجاب الدعـوة، والـذي نفس محمد بيـده، إن العبـد ليقذف 

ـحت والربـا، فالنار  اللقمـة الحـرام في جوفـه مـا يتقبـل منـه عمـل أربعيـن يومـا، وأيمـا عبـد نبـت لحمـه مـن السُّ

أولـى بـه« ]المعجم الأوسـط[.

ـهُ لَ  مَ قَـالَ لكَِعْـبِ بْـنِ عُجْـرَةَ: »إنَِّ - النـار أولـى بـه: عَـنْ جَابـِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبـِيَّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ارُ، أَوْلَـى بـِهِ« ]رواه أحمـد، وابـن حبـان[. ةَ لَحْـمٌ نَبَـتَ مِـنْ سُـحْتٍ النّـَ يَدْخُـلُ الْجَنّـَ

وعـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قـال: »مَنْ وَليَِ عَشَـرَةً فَحَكَـمَ بَيْنَهُمْ 

بمَِـا أَحَبُّـوا أَوْ بمَِـا كَرهُِـوا جِـيءَ بـِهِ مَغْلُولَـةً يَـدَاهُ فَإنِْ عَـدَلَ وَلَمْ يَرْتَـشِ وَلَمْ يَحِـفْ فَكَّ اللَّهُ عَنـْهُ وَإنِْ حَكَـمَ بغَِيْرِ مَا 

تْ يَسَـارُهُ إلَـى يَمِينـِهِ ثُـمَّ رُمِيَ بـِهِ فيِ جَهَنَّـمَ فَلَـمْ يَبْلُغْ قَعْرَهَـا خَمْسَـمِائَةِ عَامٍ«.  أَنْـزَلَ اللَّهُ وَارْتَشَـى وَحَابَـى فيِـهِ شُـدَّ

]المستدرك[.

مَ يَقُولُ:  - العيـش في رعـب وخـوف: عَـنْ عَمْـرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ
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عْـبِ« ]رواه  شَـا، إلَِّ أُخِـذُوا باِلرُّ ـنَةِ، وَمَـا مِـنْ قَـوْمٍ يَظْهَـرُ فيِهِمُ الرُّ بَـا، إلَِّ أُخِـذُوا باِلسَّ »مَـا مِـنْ قَـوْمٍ يَظْهَـرُ فيِهِـمُ الرِّ

أحمد[.

ً
هدايا العُمال والموظفين تدخل تحت الرشوة المحرمة شرعا

مـن الحِيـل المحرمة التي يسـتخدمها البعض تسـمية »الرشـى« بالهدايـا أو إكراميات، فهم قلبـوا الموازين، 

وجعلـوا الباطـل حقـا، وصـورا الظلم عدلًا، فما هي إلا تغيير مسـميات للرشـوة.

مَ يَقُولُ:  أخـرج الإمـام مسـلم عـن عَـدِي بْن عَمِيـرَةَ الْكنِـْدِي، قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ

»مَـنِ اسْـتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُـمْ عَلَـى عَمَـلٍ، فَكَتَمَنـَا مِخْيَطًـا، فَمَـا فَوْقَـهُ كَانَ غُلُـولً يَأْتـِي بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ«، قَالَ: فَقَـامَ إلَِيْهِ 

ي عَمَلَـكَ، قَـالَ: »وَمَـا لَـكَ؟« قَـالَ:  رَجُـلٌ أَسْـوَدُ مِـنَ الْنَْصَـارِ كَأَنِّـي أَنْظُـرُ إلَِيْـهِ، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، اقْبَـلْ عَنّـِ

سَـمِعْتُكَ تَقُـولُ: كَـذَا وَكَـذَا، قَـالَ: »وَأَنَـا أَقُولُـهُ الْنَ، مَـنِ اسْـتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُـمْ عَلَـى عَمَـلٍ، فَلْيَجِـئْ بقَِلِيلِـهِ وَكَثيِـرهِِ، 

فَمَـا أُوتـِيَ مِنـْهُ أَخَـذَ، وَمَـا نُهِـيَ عَنـْهُ انْتَهَـى« ]صحيح مسـلم[.

، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ:»هَدَايَا الْمَُـرَاءِ غُلُـولٌ« ]رواه  ـاعِدِيِّ وعَـنْ أَبـِي حُمَيْـدٍ السَّ

الكربى«[. »السـنن  البيهقـي في 

قـال ابـن العربـي: الـذي يهـدي لا يخلـو أن يقصـد: ود المهـدي إليـه، أو عونـه، أو مالـه، فأفضلهـا الأول، 

والثالـث جائـز؛ لأنـه يتوقـع بذلـك أن يـرد إليـه بالزيـادة علـى وجـه جميـل، وقـد تسـتحب إن كان محتاجـا، 

والمهـدي لا يتكلـف، وإلا فيكـره، وأمـا الثـاني فـإن كان لمعصيـة فلا يحـل، وهـو الرشـوة، وإن كان لطاعـة 

فيسـتحب، وإن كان لجائـز فجائـز، لكـن هـذا إن لـم يكـن المهـدى لـه حاكمًـا(. ]فتـح البـاري شـرح صحيـح 

البخـاري[.

ا سِـرْتُ أَرْسَـلَ فيِ أَثَريِ  مَ إلَِى اليَمَنِ، فَلَمَّ وعَـنْ مُعَـاذِ بْـنِ جَبَـلٍ قَـالَ: »بَعَثَنـِي رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

تِ بمَِا غَلَّ 
ْ
ـهُ غُلُـولٌ، ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يـَأ فَـرُدِدْتُ، فَقَـالَ: » أَتَـدْرِي لـِمَ بَعَثْـتُ إلَِيْـكَ؟ لَ تُصِيبَـنَّ شَـيْئًا بغَِيْـرِ إذِْنـِي فَإنَِّ

يـَومَْ القِيَامَةِ﴾ ]آل عمران: 161[، لهَِـذَا دَعَوْتُـكَ، فَامْضِ لعَِمَلِكَ« ]سـنن الترمذي[.
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وقـال العلامـة الدكتـور موسـى لاشـين: »والتحقيـق أن هدايا العمال تشـبه الرشـوة المحرمة، فالرشـوة هي 

كل مـال دفـع؛ ليبتـاع بـه مـن ذي جـاه عونـا علـى مـا لا يحـل، ويخشـى مـن هدايـا العمـال، ومـن الهدايـا إلـى 

جامعـي الصدقـات أن تدفعهـم هـذه الهدايا إلى التغاضي، والتسـاهل في حقوق الفقراء والمسـاكين، ومصارف 

الـزكاة الأخـرى، فهـي قـد تكـون وسـيلة إلـى مـا لا يحـل، ووسـيلة الحـرام حـرام، وهـي وإن كانت وسـيلة غير 

محققـة الغايـة، لكـن »سـد بـاب الذرائـع« مطلـوب، ولهذا لو تحققنـا أن الهدية لـن توصل إلى مـا لا يحل، كأن 

تعطـى بعـد انتهـاء مهمـة العامـل نهائيـا، فلا شـيء فيها«. ]فتـح المنعم شـرح صحيح مسـلم[.

وقـد ورد عـن الصحابـة التـورع عـن قبـول الهدايـا؛ خشـية الوقـوع في الحـرام؛ فعـن مَالـِك، قَـالَ: »أَهْـدَى 

ـالِ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ رَضِـيَ الُله عَنـْهُ  رَجُـلٌ مـِنْ أَصْحَـابِ رَسُـولِ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وَكَانَ مـِنْ عُمَّ

نُمْرُقَتَيْـنِ لِمْـرَأَةِ عُمَـرَ، فَدَخَـلَ عُمَرُ فَرَآهُمَـا، فَقَالَ: »منِْ أَيْـنَ لَكِ هَاتَيْنِ؟ اشْـتَرَيْتهِِمَا؟ أَخْبرِِينـِي، وَلَ تَكْذِبيِنيِ«، 

قَالَـتْ: بَعَـثَ بهِِمَـا إلِـِيَّ فُلاَنٌ، فَقَـالَ: قَاتَـلَ الُله فُلَنًـا إذَِا أَرَادَ حَاجَةً فَلَمْ يَسْـتَطعِْهَا مـِنْ قبَِليِ أَتَانيِ مـِنْ قبَِلِ أَهْليِ، 

فَاجْتَبَذَهُمَـا اجْتبَِـاذًا شَـدِيدًا مـِنْ تَحْـتِ مَـنْ كَانَ عَلَيْهِمَـا جَالسًِـا، فَخَـرَجَ يَحْمِلُهُمَـا، فَتَبعَِتْـهُ جَارِيَتُهَـا فَقَالَـتْ: إنَِّ 

ـوفَ، وَخَـرَجَ بهِِمَـا، فَأَعْطَى إحِْدَاهُمَـا امْرَأَةً مـِنَ الْمُهَاجِـرَاتِ، وَأَعْطَى  صُوفَهُمَـا لَنـَا فَفَتَقَهُمَـا، وَطَـرَحَ إلَِيْهَـا الصُّ

الْخُْـرَى امْـرَأَةً مـِنَ الْنَْصَـارِ« ]رواه البيهقـي في »السـنن الكربى«[. 

المرتشي مسئول يوم القيامة

 ، ليعلـم كل مـن يتعامـل بالرشـوة أنـه موقـوف بيـن يـدي ربه، وأنه سـائله عـن ماله؛ عَـنْ أَبيِ بَـرْزَةَ الأسَْـلَمِيِّ

قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »لَ تَـزُولُ قَدَمَـا عَبْدٍ يَـوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْـأَلَ ...، وَعَنْ مَالـِهِ مِنْ أَيْنَ 

اكْتَسَـبَهُ وَفيِـمَ أَنْفَقَـهُ، وَعَنْ جِسْـمِهِ فيِـمَ أَبْلَهُ«]رواه الترمذي وحسـنه[.

أن فعلـه هـذا يجنـي علـى الأمـة؛ لأن فيـه توسـيد الأمـر لغير أهلـه؛ فعَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قَـالَ: بَيْنمََـا النَّبـِيُّ صَلَّى 

ـاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  ثُ القَوْمَ، جَـاءَهُ أَعْرَابيٌِّ فَقَالَ: مَتَى السَّ مَ فـِي مَجْلـِسٍ يُحَـدِّ الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ثُ، فَقَـالَ بَعْـضُ القَـوْمِ: سَـمِعَ مَـا قَـالَ فَكَـرِهَ مَـا قَـالَ. وَقَـالَ بَعْضُهُمْ: بَـلْ لَمْ يَسْـمَعْ، حَتَّـى إذَِا قَضَى  مَ يُحَـدِّ وَسَـلَّ

ـدَ الأمَْرُ إلَِى غَيْـرِ أَهْلِهِ  ـاعَةَ«، قَـالَ: كَيْـفَ إضَِاعَتُهَا؟ قَـالَ: »إذَِا وُسِّ حَدِيثَـهُ قَـالَ: »فَـإذَِا ضُيِّعَـتِ الأمََانَـةُ فَانْتَظـِرِ السَّ
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ـاعَةَ« ]صحيـح البخاري[. فَانْتَظرِِ السَّ

إجراءات عملية لمواجهة ظاهرة الرشوة

فيمـا يلـي إجـراءات عمليـة لمواجهـة ظاهـرة الرشـوة، وهـي ظاهـرة خطيرة تهـدد العدالـة وتفسـد الضمائر 

وتعيـق التنميـة. تتـوزع هـذه الإجـراءات علـى محـاور: تربويـة، إداريـة، قانونيـة، إعلاميـة، ومجتمعيـة لضمـان 

معالجـة شـاملة ومتوازنة.

توعيـة المجتمـع بحرمة الرشـوة وخطرها الدينـي: من خلال الخطب والدروس، والتأكيد على أن الرشـوة 

ليسـت مكسـبًا، بل أكلٌ للسـحت وسـبب لردّ الدعاء ومحق البركة.

إطلاق خدمـات إلكترونيـة لتقليـل الاحتـكاك المباشـر بيـن المواطـن والموظـف، مثـل المنصـات الرقمية 

لتقديـم الطلبـات وسـداد الرسـوم إلكترونيًا.

إجـراء دورات تدريبيـة لموظفـي الدولـة: حـول النزاهة والشـفافية والمسـؤولية الوظيفية، وبيـان العقوبات 

النظاميـة لمن يقبل الرشـوة.

أو  الوظيفـي  الانتقـام  المبلّـغ مـن  آمنـة وسـرية تحمـي  قنـوات  الفسـاد: عرب  الإبلاغ عـن  ثقافـة  تشـجيع 

الاجتماعـي.

تسـليط الضـوء علـى النمـاذج النظيفـة في المجتمـع: مـن موظفيـن ومسـؤولين رفضـوا الرشـوة وتمسـكوا 

بالنزاهـة.
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هدف مبادرة صحيح مفاهيمك من الكلام عن »الرشوة«

تهدف مبادرة »صحح مفاهيمك« إلى:

 تعزيـز ثقافـة النزاهـة والأمانـة في المجتمـع وجعلهـا سـلوكًا راسـخًا في التعاملات اليوميـة، والحـد مـن 

انتشـار ظاهـرة الرشـوة في المؤسسـات العامـة والخاصة من خلال الوعي والردع، وبناء مجتمع يرفض الفسـاد 

ويؤمـن بـأن الحقـوق تُنـال بالعـدل لا بالمال. 

وتوعيـة المواطنيـن والموظفيـن بخطـورة الرشـوة شـرعًا وقانونًـا وأثرهـا علـى ضيـاع الحقـوق وانتشـار 

الظلـم. وغـرس قيـم الشـفافية والنزاهـة في نفـوس النـشء مـن خلال المناهـج والأنشـطة المدرسـية. 

وتعريـف النـاس بالطـرق النظاميـة لإنجـاز مصالحهـم دون اللجـوء للرشـوة أو الوسـاطة غيـر المشـروعة. 

وتشـجيع الإبلاغ عـن الفسـاد والرشـوة عرب قنـوات آمنـة وسـرية لحمايـة المبلّغين.

 وإبراز النماذج الإيجابية من الموظفين الشرفاء والمؤسسات النظيفة كمثل يُحتذى به. 

وتقويـة الثقـة بيـن المواطـن والمؤسسـات الحكوميـة مـن خلال إظهار جديـة الدولـة في مكافحة الرشـوة. 

وتوضيـح العقوبـات القانونيـة المترتبـة علـى الراشـي والمرتشـي والوسـيط )الرائش(.

 وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والإعلامية والتربوية لتكوين جبهة مجتمعية ضد الفساد.

* * *

مراجع للاستزادة:

* إحياء علوم الدين، الغزالي.

* فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين


